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في زمن الارهاب يطرح، بالنسبة لمن يحذرون الكتابة العارية و المباشرة، سؤال: كيف يُحثَُّ
الشعر -في قصيدة النثر خاصة -على وقع القنابل و مسلسلات التفجير، و هل بالامكان ان

يبقى جمالياً و أخلاقياً معاً؟ و قد يكون الجواب العام هو: لا قوة تتغلب على قوة الاقناع
المغُترَف من لبن المرضعة التي هي الارض و الزمن و المكان و الواقع. و لكن ماذا عن التفاصيل؟

هنا قصيدة من هذا النوع لصادق الصائغ يعلق عليها ناقدان )هل نقول قارئان متذوقان، كما
اصّرا(: كامل شياع و عبد العظيم فنجان.

قصيدة ... و تعليقان ...!!

هــذا نصّ عــارٍ، استلّ مـن الحيـاة كمـا
هي، دون تــزويق او إسقـاط او إدعـاء.
لا مجـــازات تــسـنـــده و لا رمـــوز. نـصّ
يـستلـهم نثـر الـواقـع، يُسـمي الاشيـاء
بـــأسـمــــائهـــا، و يــسـتعـــرض يـــومـيـــات

مدينة يعتبرها من اجمل المدن ...
نصّ نـطلّ منه علـى بغداد، فـتأخـذنا
ــــــة دهـــــشــــــة الـــــشــــــاعــــــر مـــن مــــــديـــن
ميتافيـزيقية في حضورها المتعيّن، لا
في مـــاهـيـتهـــا المجـــردة، تجـــرفهـــا اذرع
مـــوت عـبـثـي، و يــثقـل علــيهـــا خـــراب
ــــــرسل كــــــاسح .. لـكـــنهــــــا لا تـــنفـكّ ت
"شفــرة لـلأجيــال القــادمــة". لـنتــأمل
هذه الإشـارة! لنقارنها بـالعراق الذي
يـذخـر الـرعـود في "انـشـودة المـطـر"، و
لـــنقــــــرأهــــــا في دلالـــتهــــــا المخــــــالفــــــة،
الــضـمـنـيـــة، و غـيــــر المقــصــــودة علـــى
ــــــــيــــــــــــــــــــــوت الارجـــح، لارض ت. س. أل
اليبـاب. في هذا النص يجمع الشاعر
صــادق الـصــادق لقــى بحـث حمـيم و
متأن في عالم مدينته بغداد و عنه، و
يـوردهــا في خمـسـة مـشـاهــد: تلاميـذ
المـــــدرســـــة الابـتـــــدائـيـــــة، مـقهـــــى ابـــــو
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قبل ايـام مـن التقـائي بـالصـديق الـكبيـر صـادق
الصـائـغ، كنت اســأل الشـاعـر زعيـم نصـار، تحت
سمـاء بغــداد المكـتظـة بـالـدخــان و الانفجـارات،
"اذا كــانـت بــذرة قـصـيــدة الـنـثــر قــد غُــرسـتْ في
تــربـته الـصـحيــة علــى ايــدي الــستـينـيين، فـمن
المفـروض انهـا الان شجـرة، و من المفـروض انهـا
اعطت ثمـارها: يا زعيم اين تلك الثمار؟" ليس
ثمـة اسـتنكـار في السـؤال، انه استفهـام طـبيعي،
و مـشــاكـس في آن واحــد: ايـن تلك الـثمــار الـتي
اعنـيهـــا، و ليـسـت هي تـلك المعــروضــة في ســوق
الاسـتـهلاك الـيــــومـي الـــسـهل، و المـنــــدرج تحـت
يــافطـة "تجــريب" فـاقـد حـرارة الــروح و الحيـاة،

قبل فقدانه حرارة التجربة.
قــد يـبــدو ســؤالـي تــرفــا، في مــديـنــة "عجـيـبــة /
ضرُبتْ بـالقنـابل / سُحقتْ تحت الاقـدام / كما
تــسحق سـاعــة معـطلــة" .. لكـنهــا بغـداد، و قـبل
ذلك هي العـراقي: صـانع الحيـاة و الحضـارة، و
بعد ذلك هي الثمار التي يريد ان ينوش سلتها
سؤالي، و قد وجدت بعضها  –الثمار  –في هذه
القـصيـدة الـتي اجـدنـي في محنــة التقـديم لهـا

هنـــا بغـــداد لصادق الصائغلقُى الباحثِ عن بغداد
شعـــــــر الســــتينيات ... و ثمــــــاره

ابـراهيم، سيـارات الزفـاف المارقـة عبر
الجـسر، دكـان الحاج حمـودي الدوري
و اســتعــــراض الـبــبغـــــاء الهـنــــدي ذي
العــرف المـمــشـط. تـبــدو المــديـنــة مـن
خلالهـــا منـسـجمــة مع نفــسهــا تمــام
الانسـجام، لا تكتـرث لتعاسـة وضعها
و لا تتأهب لتحدي نوائب الدهر، بل
تمـضـي مــسـتقـــرة في مـــدارهــــا، تكـــرر
نفـسهــا و تـصـنع فــرادتهــا بعفــويــة او
بـصـخب احـتفــالي. كـل شيء في هــذه
المــديـنـــة العجـيـبــة عــابـــر، و كل شـيء

فيها باق للأبد.
هكــذا هـي بغــداد الـتـي تحـتفـظ بهــا
الــــذاكـــــرة، بعـــــد ان يلــتقــط الـتـــــاريخ
اخبـارهـا، سـاهيـاً عن سـرِّهـا المـودع في

احوالها المتقلبة.
و هكـذا ينـبغي لهـا ان تكـون في نهـاية
رحلـتهــا عـبــر مـتــاهــة الـتـــاريخ، او في
بـــدايـتهـــا الاولـــى الـتــي يعلـنهـــا بلـبل

الصباح.
الــــشعــــر في "هـنـــــا بغــــداد" بـلغ قــــراره
الـذي هـو الحيـاة ذاتهـا، حـيث يـأتلف
الخــــراب مـع الامل و الــــوضــــاعــــة مع

السمو.

الى مالك المطلبي

هَذِهِ المَدِيـْنـَة ٌعـَجيْبـَة
ضُربَتْ بالقَنابل 

سٌحقَتْ تَحتَ الاقدَام
كَما تُسحَقٌ سَاعَة ٌمُعَطَلَة

لَكنـّها 
كَمَا لَو وًلدَت للتَو 

سُمعَتْ تَحتَ الانقاض تَتك
مُتَحَسسَةٌ قَلبَها 

وَأوصَالَهَا المَفقودِة

مَدينَة ٌعَجيبَة 
ٌفي حَالَة ٍمِن الحُلمِ والهِذيَان

يَحفـُظ اشعـَـارَهــا التـَـاريخ عـَن ظـَهـْـرِ

تَسلق بَعْـدَهَا بـِغـَنج ٍوغرور 
غـُصْنهِ الاخضر الاصْطِـناعِي 

مُتـَبَاهِيَاً بـِذَيْلـِه ِالمـُقـَوَس ِالطـَويْل

مَدِيـْنـَة ٌ، كـَمَا أسْلـَفـْت ُ، عـَجيْبـَة
يَبْحـَث ُعـَنْهــا القـَنـَاصـُونَ وَالأنــْبـِيـَاءُ

وَالقـَتـَلَة 
المَلائِك ُوالشُعَراءُ والقـِديْسون 

الشَرْق ُوالغـَرْب 
الشَمَالُ والجـَنُوب

مَدِيـْنِة ٌمِن أجـْمَل ِمـُدُن ِالعـَالَم
تـَهْـَتـَزُ أعـْمَاقـُهَا يَومِياً لِلـقـَصْف

دُوْنَ أنْ تـَفـْقدَ التـَوازُن
وبِالرٍغـْمِ مِنْ أن نِساءََها 

يَهْمسْنَ لِرجَالـِهن بـِصَوتٍ خِافِتٍ في
اللْيل 

خوفاً من أن يستيقـِظ الأطـْفال  
فأن الرجَالَ لا يــَسَْمَعُون

ويَسْتِمرونِ في التـَناسُل

مـَديـْنَة ٌعَجيبَة 
أهِـلـَتـُها دائِمَاً ثَـَمِلـَة 

ونُجـُومُهَا دائـِمَا ًسَكـْرانـَة
ومَعَ انَها ضُربَت بالقـَنابل 

وسُحِقَت تـَحتَ الاقـْدام 
كَمَا تـُسْحَق ُسَاعَة ٌمُعـَطلَة

فـَقـَد ظـَلَت تـَتك
وكأنَها وُلدَت لِلتـَو

مُرسِلَة ًمِن الانـْقاض 
وعـَلى اجـْنحَة ِضَوءٍ مُتـَكَسِر 

شـَفـْرَة ًللأجْيال ِالقـَادمَة 
ومَا يَفـْتأ قـَلبُها يَخْفـِق ُويَخـْفق

مُتـَضَامِنا ً
مَع اشَارَةِ بُلبـُل الاذاعَة ِالمُغـَرد
بـِكـُل ِما يَمْلك ُمِن عـَزْم ٍوقـُوة

بِكـُل ِمِا تـَبَقى لـَه ُمِن كـَلِمَات : 
هـُنا بـَغـْداد 
هُنا بـَغـْداد 
هـُنا بَغـْداد 

وفوكايَامَا 
ونِهَايَة ِالتَاريْخ 

ولَيَس َبَعيدا ًعَن
فِندِقِ الحَاج حَمُودي الدُوري

الشَهيرِ بـ "نزْلُ العُـظماء"  
سَيارَات ٌمَارقـَة ٌعَـبَرَت الجـِسر 

بَأمِ عـَيني رَأيتـُها تــَطيْر
تـَنْهـَب ُالطــَريقَ الاسْفــَلتيَ وكــَأنهـا

نَـيزَك
وَبـِداخِلـِها عَـروسٌ  

سَتـَفـقِـدُ بَكارَتَـهَا هَـذهِ اللَـيلة
عـَلـــى صَخـَبِ مـــوسـيقـــى الفــَنـَــان

الشَهيْرِ 
الكَابْتن حَجي رزوقي 

وَهـُتَافـَاتِ الجُمهُورِ الكَـرِيْم

وَفي دُكـانِ الحَاج جبوري 
بالقـُربِ مَن شَارِعِ ِ المـُتـَنبي

غـَنى رَاديو قـَديْم بـِأسْنانٍ مـَنْخـُورَة
أغـْنيِة ًعـَاطِفـِية ٍلِـزُهُور حْسين

أطـَلَ بَعْـدِهِا مُذيعٌ مُسْتَجـِد
لِيَعْـتـَذِرَعَـن خَلـَل ٍفي البَثِ 

بــِسَبـَبِ انـْقِطــَاع ِالـتَيـَار الكَهـرَبـَائي
طـَبْعاً 

وعـَنْ تـَغْيـير ٍبَسيْط ٍ
في مَوْعِدِ نِشـْرَةِ الاخـْبـِار
حِسِبَ تـَوقـِيتِ غـْريْنـِتش

وَفي السَاعـَة ِالثـَالِثـَة
وبــالـضـَبــْط بَعــْـدِ تــَــوَقـُف الغــَـارَةٍ

الأخيْرة
غـَنى بالعـَرَبِيـَة 

بَـبَغـَاءٌ هِـنـْدِيٌ ذو عـرْفٍ مـُمَشـَط
أمَامَ جَمـْع ِاطـْفَال ٍتَجـَمْهَروا حَـوْلـَه

أغـنيــة "محمـد بـويــة محمـد" لالهـام
المدْفـَعي 

هَلَلوا لِضَربَة ِجَزاء 
شَقَت الفَضَاء مِثلَ صَحنٍ طَائِر

عبَرَت السُطُوحَ وَالالوَاحَ الخَشَبيَة 
عَبَرَت الحِبَالَ المُحَمَلَة َبالغَسيل

لِتُنزِلَ أخيرَاً
كَارثَة جَديدَة

ًفي نَافِذَة الجِيرَان !!

وَِعِندَ مَقهى أبو إبرَاهيم 
الشَهيرِ بِِمَقهى "المُعَقَدِين "

الغـَـاصِ بِعـُشــاقِ الكـُتُبِ والــشُعـَـراءِ
والعَاطِلين 

إشتَبَكـَت قَصَبـاتٌ بَشـَريَّة ٌفي نـِقَاشٍ
صَاخِب 

وهذِهِ المَرَة 
مِن أجلِ قَصيدَة ِنَثر 

صَاحبُها المُستَعدُ لِكلِ عِرِاك 
أصَرََّ عَلـى أنهَا مـُفَصَلَة ٌعَلـى مَقاسٍ

"دادا"
فعَلَق آخَر

مـُعَبـَأ بـِمِيـرَاثِ عـَدم الـثِقـَة ِبـالـفـَنِ
الحَديث

- بعـْـدَ أنْ ألقـــى مِنْ يـــدِهِ حُمــولــَـةَ
َالدُوشَــش- :

لِهَذا هِي مُصَابـَة ٌبفَايروس إنفلَوَنزا
الطُيُور

ناهِيكَ عَنْ أنَها
تَحمِلُ عَلامَة "سُوق مريدِي"

وبَينِمِا اختـَلَفَ آخَرون
حَولَ مـَسرَحِيـَة ٍجَديـْدَة وُصِفَت بـأنَهَا

شَعبَويَة 
وآخـَروُن بأنهـا خُلاصَة الـفِهمِ السِيئ

لـ 
نَظـَريَة"البوب" والـْفَن البـَصَري

بَعدَ الحَرْب ِالعَالَميَة الثـَانيَة 
هَـبََّتْ من الصَفِ المُقابـِل 

مَوجة نِقاشٍ حَاد 
حَولَ مُكَونَاتِ البُعدِ الرَابِع للسطح 

وإبْراهيْم الجِعـْفِري

قَـَلـْب
بُيُوتُها مُهَدمَة ٌ

ومَيَادينهَا مَهجورَة 
لَكنَ اعلامَهَا المُلونَة

المُستَسلمة لِمٌلامَسَاتِ ريْح نِيسَان 
المُثَبتَةَ فوق السُطوُحِ والصَواري

المُخَاطَة بالخِرَقِ البَاليِة
لـكن المـُصـَممـَـة بــأحـَـاسيـسَ فـنيــةٍ

بَسيْطـَة
لا تَتَجاوَز حُدودَ اللَوعَةِ وَالخِسرَان

تَخـْفقَُ تَحتَ الشَمس وتـَلتـَمِع
مُلـَـوِِّنـَة ًاوجُهَ  الـفـُُقَـَراء والشَوارع 

بألوَانِ السَمَاءَِ والمَلائِك

مَدينَة ٌمُصَابَة ٌبأحلامِ الزَمَن القاَدِم
جِسمُهَا مُلتَهبٌ
وَحَرارَتُها عَاليَة

في أعـْماقِها غَضَبٌ
وجُوعٌ 

وبكاء
وصَريرُ اسنَان

مَدينَة ٌيُفَتـِّش ُعَنهَا التَاريخُ 
القَناصَة ُوالعُشاقُ واالشُعَرَاء

الغُزَاة ُوالبَرابِرَةُ وَلصُوصُ النِفط
فَي كُلِ مَرَةٍ يُظَنُ أنهََا انتهَت

تُطلِق ُمِن اعمَاقِ الرُوحِ
صَرخَة ًطَويلَة

تَسري في الأثـْير مِثلَ مَوجٍ مُتَكَسِر:
"أموُتُ أو لا أموُت 
أعيش ُأو لا أعيش

أكوُنُ أو لا أكوُن
تِلكَ هي المَسألَة "!!!

يَومَ أمس  
تَلاميذُ المَدرَسَةِ الأبتدَائِيةِ

الـذين لِتـَوِِّهِم نَجـوا مِن قَصْفٍ كـَأنَه
ُالجَحيم

خـَرَجـوا مِن صُفـُوفِهم الـى الـزُقـاقِ
المُجَاوِر 

لـم يتمـكن من صـد الـرغبـة بمـواصلـة العـيش و
التـناسل و الغـناء، عنـد هذا الانـسان  –العراق،
واهب المــوت حقه و الـعيــش حقه، و مــا بـينـهمــا
ممــــر سحـــري، تجـــري فـيه مـيــــاه نهـــر الـــشعـــر:
مدينة عجيبة، ام حياة عجيبة؟: "و بالرغم من
ان نسـاءهـا / يهمـسن لـرجـالهـن بصـوت خـافت
في اللـيل، خــوفــاً مـن ان يــسـتـيقــظ الاطفــال /
فـــان الـــرجـــال لا يـــســمعـــون / و يـــسـتـمـــرون في

التناسل"
سخـرية حزينة، كمـا قلت للصائغ، تراوحت بين
الحـيــاة و المــوت، بـين الـتلـــويح و الــشــرح، او بـين
التعـبيــر و التجـريــد، كمــا يحلــو للـمتــأدبين ان
يقـولوا، حـشّد لهـا الشـاعر رمـوزاً ستيـنية، عـبثاً
حــاولـت الــسلـطـــات الفــاشـيـــة ان تمحــوهــا مـن
الـــذاكــــرة: "مقهــــى المعقـــديـن" "نـــزل الـــزعـمـــاء"
"شارع المتنبي" "الحاج حمودي الدوري" ... الخ،
ليـبعـثهـــا حيــة  –الــرمــوز  –مع شــواهـــد اليــوم
"ســـوق مـــريـــدي" "ابـــراهـيــم الجعفـــري" ... الخ،
لتصبح بـغداد هي اللحظـة العراقيـة المكثفة في
تـــاريخ الــزمـن، و في تـــاريخ العــالـم، و اقـصـــد به
)مقتـطف من مقـدمـة طـويلـة سـتنـشـر في وقت

لاحق(.

العــمل، و بقـيـت اثـــار دمـــائهـم لحـــد الان تـنعـم
بدفء الشمس علـى اسفلت جسر الجمهورية و
اسـيجـته، فـيمــا تــدوس اطــارات الـعجلات المــارة
بقــايــا من احـشــاء، لـم تعــد لهــا ثمــة فــائــدة في
تـــرقـيع اجــســـاد القـتلـــى المـنــســـوفـين، بـــدون أي
جــــريــــرة ... مــــررت مـن جــــانــبهــــا انــــا و حـــسـين
الـصعلــوك، في صبــاح اليــوم التـالـي، فلم اقـطع
كلامـي المــسـتـــرسل عـن مخـطــوطــة روايـته "فـن
تعــذيـب الحثــالــة" و لـم يتــوقف هــو عن لــومي،
كــوني اصــر علــى ان مفهــوم الاجيـال الـشعـريـة
خـاطئ ... و لا بد مـن اجتراح مفهـوم اخر لحل
الالتـباس و التـداخل بين المنـطقين التـاريخي و

الفني اللذين كونا منظومة الاجيال:
"هنــا بغــداد ..." يقــول الـصــائغ، لـيفـسّــر مــا لا
يُفسّـر، ليعـطي لعـدم اكتـراثنـا معنـى الاكتـراث،
او المعــنـــــى المخفــي فــيه، كـــــاشفـــــاً وجه الحــيـــــاة
المخفـيــــة في الازقــــة و الــــدرابــين، تلـك الـتـي لـن
تــراهـــا الا العـين المــدربّـــة علــى الـتقــاط مــا هــو
غـائـب: المتـواري بـين الاشيــاء المنــسيــة، التـي لم
تنــسهــا  –يــا للعـجب  –اقــدام المــوت و اصــابعه
الـدينـامـيتيـة، المغـروسـة في المـزابل و الخـرائب و
الانقـاض، و مع ذلـك فكل هـذا الحـشـد المــرعب

فلـست مفوّهاً كبيراً  في الادب: تركت الكلام عن
الـشعـر مـذ  ان فهـمتـه، و اكتفـيت بـكتـابـته وفق
فـهمي البـسيط له، نـائيـاً بنفـسي كل النـأي عن
ان اقــــول مــــا لا افـعل، و لـكــنهـــــا بغــــداد ايــضــــاً:
"مدينة مصابة بـأحلام الزمن القادم / جسمها
ملتهـب / و حرارتها عـالية / في اعمـاقها غضب
/ و جـــــوع / و صـــــريـــــر اســنـــــان" و هــي اعـــــراض
تعـتـــريـنـي، انــــا العـــراقـي المــصـــاب حـتـــى اعـمق
اعمـــاقي بـحمــى الـبحـث عن الامــان و الابـتكــار
معــــاً، فقــبل يـــوم واحـــد مـن تـــسلـمـي  –عــصـــر
الـثلاثــاء المــاضـي –قـصـيــدة الـصــائـغ انفجــرت
سيــارة مفخخـة في سـاحـة الـطيـران، قــريبــاً من
جـدارية فـائق حـسن، علـى حشـد من العـمال، و
بــالضـبط حـيث كـان الـشـاعــران صلاح حــسن و
نــــوري ابــــورغــيف يـبــيعــــان الـبـيــض المـــسلــــوق و
الصمـون ليلاً، في مجـاعة الحـصار، عـلى حـشد
مــن الادبــــــاء العـــــائـــــديــن مــــشــيـــــاً مــن ســـــاحـــــة
الانـــــدلــــس، و هــم سـكــــــارى بخــمــــــر مغــــشـــــوش
احتسوه في نادي اتحـاد الادباء شتاء عام 1990،
و قبل يـوم ايضـاً كنـت عائـداً من وزارة الـهجرة و
المهجريـن، قريب العـصر، عنـدما فجّـر انتحاري
نفــسه في وسـط مــوكـب للـعمــال العــائــديـن من

عبد العظيم فنجانكامل شياع


